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التـمـهيـد 

                                 بسم الله الرحمن الرحيم

                               التمهيد

يتناول التمهيد الاحتراس في البلاغة العربية ويشتمل على ما يأتي:

1 _ مفهوم مصطلح الاحتراس وأقسامه:


الاحتراس مصدر احترس، وأصله من ثلاثة أحرف هي الحاء والراء والسين، وهي تدل على حفظ الشيء وصيانته(
). يقال: حرسه من البلاء، وأدام الله حراستك.(
) وحرَس الشيء يحرُسه ويحرِسه حرسا: حفِظه، واحترس منه: تحرّز. وتحرَّست من فلان، واحترست منه بمعنى، أي تحفظت منه(
). وقد يقال له الاحتراز من الحِرز الذي فيه معنى الصيانة أيضا، فتكون هذه الزاي "مبدلة من سين، وأن الأصل الحرْس، وهو وجه"(
). يقول الله تعالى:          (
) الحرَس والحُـرَّاس جمع حارس، وهو حافظ المكان(
). 


وهناك صلة وثيقة بين المعنى الاصطلاحي الذي يقصده علماء البلاغة، وبين المعنى اللغوي، فإذا كانت مادة الاحتراس تدل على الحفظ والصيانة؛ فإن الاحتراس أحد الأساليب البلاغية التي تُسهم في عرض الفكرة، وحِفظ المعنى وصيانته من أي نقص أو لبس، حتى يَفهم المتلقي الكلام على الوجه الذي يريده المتكلم.
وفيما يلي أسوق أهم تعريفات البلاغيين القدماء والمتأخرين للاحتراس ومفهومه عندهم، وأقسامه من خلال الشواهد التي توضح دلالته وتؤيد وجوده في كلام العرب.  
اختلف البلاغيون قديما في تسمية الاحتراس بهذا الاسم، فهذا أبو عمرو الجاحظ 
(-255هـ) يتنبه إلى الاحتراس، ويسميه إصابة المقدار يقول:"قال طرفة في المقدار وإصابته:

        فسقى  ديارَك  _غيرَ مُفسدِها _             صوبُ  الربيع  وديمةٌ  تهمي


طلب الغيث على قدر الحاجة لأن الفاضل ضار"(
)، والجاحظ يستشهد بالحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرت رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيِّبا نافعا)(
)، "ونافعا صفة للصيِّب، وكأنه احترز بها عن الصيِّب الضار"(
)؛ "لأن المطر ربما جاء في غير إبان الزراعات، وربما جاء والتمر في الجرن، والطعام في البيادر. وربما كان في الكثرة مجاوزا لمقدار الحاجة"(
).
    أما قدامة بن جعفر(_337هـ) فإنه لم يذكر الاحتراس، لكنه أول من ذكر مصطلح التتميم(
)، وأورد له أحد عشر شاهدا،منها بيت طرفة السابق، ثم قال:"فقوله:(غير مفسدها) إتمام لجودة ما قاله، لأنه لو لم يقل(غير مفسدها) لعِيب كما عيب ذو الرمة في قوله: 

ألا يا اسْلَمي يا دارَ ميَّ على البِلَى         ولا زال مُنْهَلاًّ بجرعائِكِ القَطْْرُ
فإن الذي عابه في هذا القول، إنما هو بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفسادا للدار التي دعا لها، وهو أن تغرق بكثرة المطر".(
) 

وجعل أبو هلال العسكري (_395هـ) الباب التاسع من كتابه"الصناعتين"في شرح البديع(
)،وجعل الفصل التاسع عشر منه بعنوان "في التتميم والتكميل، "وعرَّف أبو هلال التتميم بقوله:"وهو أن توفي المعنى حظَّه من الجودة وتعطيه نصيبه من الصحة، ثم لا  تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده، أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكره". واستشهد أبو هلال على هذا الفصل بثلاث آيات من القرآن، وشاهدين من المنثور، وثلاثة عشر شاهدا من المنظوم، ويُلحظ أن أبا هلال أتى بمعظم الشواهد التي ذكرها قدامة بن جعفر للتتميم ورأى رأيه، ولذ أورد بيت طرفة السابق شاهدا على التتميم(
)، ثم قال: "فقوله: (غير مفسدها) إتمام للمعنى، وتحرز من الوقوع فيما وقع فيه ذو الرمة في قوله:

ألا  يا اسْلَمِي  يا دارَ ميّ على البِلى          ولا زال منهلا بجرعائِكِ القطرُ 

     فهذا بالدعاء عليها أشبه منه بالدعاء لها؛ لأن القطر إذا انهل فيها دائما فسدت"(
). يُلحظ في قول أبي هلال " وتحرُّز من الوقوع ...الخ" كلمة تحرّز التي توحي بمصطلح بلاغي جديد سيظهر عند بعض البلاغيين بعد قليل.
وابن رشيق القيرواني (_463هـ) كسابقيه جعل في كتابه العُمدة بابا للتتميم، وذكر بيت طرفة السابق وعلَّق عليه بقوله: "قوله (غيرَ مفسِدها) تتميم للمعنى، واحتراس للديار من الفساد بكثرة المطر. ومثله قول جرير:

فسقاكِ حيثُ حللتِ_ غيرَ فقيدةٍ_       هَزِجُ الرّواحِ وديمةٌ لا تُقلِعُ

     فقوله "غير فقيدة" تتميم لما أراد من دنوها وسقياها غير راحلة ولا ميتة، إذ كانت العادة أن يُدعى للغائب الميت، فاحترس من ذلك". (
)
     وهذه أول مرة نصادف فيها من يُصرِّح بالاحتراس، لكن ابن رشيق يجعله ضربا من التتميم و غرضا من أغراضه، وفي قراضة الذهب في باب المبالغة ما يوضح شيئا من ذلك، فبعد أن أورد ابن رشيق بيتا لامرئ القيس وهو قوله: 

            إذا  ركبوا  الخيلَ  واسْتَلأموا            تحرّقَتِ  الأرضُ  واليومُ  قُرّْ(
)
     قال: "(اليوم قرّ) من تتميم المعنى، ومبالغة في اللفظ شديدة، وهو الذي فتق للشعراء هذا الفن، وتفنَّنوا فيه ونوَّعوه، فجاءوا بالاحتراس وغيره"(
)، ثم ذكر بيت طرفة السابق(
). 

فابن رشيق يجعل المبالغة سببا في التتميم والاحتراس، ولكنه لا يجعل الاحتراس مستقلا بذاته بل يجعله نوعا من التتميم، وبذلك يكون التتميمُ عند ابن رشيق أعم من الاحتراس. وذكر ابن رشيق بعد ذلك بيتين، أحدهما قول الشاعر: 

      إذا  اللهُ  أسقى دِمنَـتَينِ  ببقعةٍ        من الأرض_ سقيا رحمة_ٍ فسقاهما(
)
     والآخر قول أبي الطيب:

      صلَّى  الإلهُ  عليكَ _غيرَ  مودَّعٍِِِِِ_      وسقى ثرى أبويكَ صوبُ غمامِ(
)
 ونص ابن رشيق على أن كلا من"سقيا رحمة" و"غير مودع" احتراس(
). وفي موضع آخر يقول ابن رشيق: "وقد عاب قدامة على ذي الرمة قوله: 

     ألا  يا اسلَمي يا دارَ ميّ على البلِى         ولازال منهلا بجرعائكِ  القطرُ

فإنه لم يحترس كما احترس طرفة، فرُدَّ ذلك عليه بأن الشاعر قدَّم الدعاء بالسلامة للدار في أول البيت، وهذا هو الصواب ..."(
).
وفي القرن الخامس الهجري يأتينا عالم يفصل لأول مرة بين التتميم والاحتراس، ويُطلق على الثاني اسم التحرُّز مما يوجب الطعن، وهو ابن سنان الخفاجي (_466هـ) يقول: "وأما التحرُّز مما يوجب الطعن فأن يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن، فيأتي مما يُتحرَّز به من ذلك الطعن، كقول طرفة:

فسقى  ديارك  _غير مفسدها _         صوبُ  الربيع  وديمةٌ  تهمي

فلو لم يقل(غير مفسدها) لظن به أنه يريد توالي المطر عليها، وفي ذلك فساد للديار ومحو لرسومها، كما عابوا قول ذي الرمة: 

ألا يا اسلَمي يا دارَ ميَّ على البلِى        ولازال منهلا بجرعائكِ القطرُ

وقالوا: إذا لم يزل القطر مُنْهلاَّ عليها عفى آثارها ودرس معالمها، فاحترز طرفة بقوله (غير مفسدها) من هذا الطعن، على أن ذا الرمة قد احترز بقوله: ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى"(
). 
ويقول ابن سنان: "ومن الاحتراز أيضا قول عبدالله بن المعتز بالله في صفة الخيل:

صببنا عليها _ظالمين _ سياطنا         فطارت بها أيدٍ سراعٌ وأرجلُ

فإنه لو لم يقل (ظالمين) لكان للمعترض  عليه أن يقول: إنما ضُربت هذه الخيل لبطئها ... فقال عبدالله (ظالمين) تحرزا من هذا الطعن"(
).

أما أول من أطلق مصطلح الاحتراس على التحرز من الطعن فهو أسامة بن منقذ (_584هـ)، وعرفه بمثل ما عرفه به ابن سنان، يقول ابن منقذ: "اعلم أن الاحتراس هو أن يكون على الشاعر طعن، فيحترس منه"(
).
ويذكر شاهدين من القرآن الكريم للاحتراس وهما قوله تعالى:           (
)، وقوله تعالى:         (
) ويوضح ابن منقذ الاحتراس في آية الزخرف بقوله: " لأن الاشتراك في المصيبة يخفف منها، ويسلي عنها، فأعلمهم تعالى أنه أول ما يعاقبهم به أنه لا يلهمهم التأسي، ولا يقضي عليهم بالتسلي"(
).وفي آية البقرة يوضح الاحتراس بقوله: "لما كانت أنَّى تحتمل معنيين: معنى كيف، ومعنى أين، احترس الباري سبحانه بقوله:  ؛ لأن الموضع المكروه ليس بحرث، والحرث موضع الزرع. ذكره الجبائي في تفسيره"(
).

     فأسامة بن منقذ أول من أورد بابا للاحتراس مستقلا عن التتميم، وأول من استشهد له بشواهد من القرآن الكريم، ولكن الاحتراس عنده لا يزال داخلا في أبواب البديع، إذ إن تقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع لم يكن معروفا بالبلاد(
) في ذلك الحين. ويذكر ابن منقذ شاهدين من الشعر للاحتراس، أحدهما قول الخنساء(
):

	يُذكٍّرني طلوعُ الشمسِ صخراً

	
	وأذكرُه بكلِّ غُروب شمسِ


	فلولا كثرةُ  الباكينَ حولـي

	
	على إخوانِهم لقتلتُ نفسي


	وما يبكونَ مثلَ أخي  ولكن

	
	أُعزِّي النفسَ عنه  بالتَّسلِّي



والآخر قول طرفة السابق، ولكن أسامة ينسبه إلى عديِّ بن الرقاع:

              فسقى ديارك_غيرَ مفسدها_            صوبُ  الربيع  وديمةٌ  تهمي(
)
يقول ابن منقذ:" احترس بقوله "غير مفسدها"؛ لأن مداومة الإمطار سبب لخراب الديار"(
)، وينتصر أسامة لذي الرمة في البيت: ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى، فيقول أسامة:"فعابه من لا يعرف في النقد شيئا، وقال: كأنه إنما دعا عليها بالهدم، وقال النقاد: إنه لا مطعن عليه؛ لأنه قد دعا لها بالسلامة في أول البيت" (
).
ويُعرِّف ابن أبي الإصبع المصري(_654هـ) الاحتراس بمثل تعريفه عند سابقيه فيقول:"وتعريفه: أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل، فيفطن لذلك حال العمل، فيأتي في أصل الكلام بما يخلصه من ذلك"(
). ويذكر من شواهد الاحتراس في القرآن الكريم قوله تعالى:       (
) يقول ابن أبي الإصبع: "فإنه سبحانه لما أخبر بهلاك من هلك بالطوفان، أعقبه بالدعاء على الهالكين، ووصفهم بالظلم ليُعلم أن جميع من هلك كان مستحقا للهلاك احتراسا من ضعيف يتوهَّم أن الهلاك بعمومه قد شمل من لا يستحق العذاب"(
). 
    وقوله تعالى:           (
) فقوله      احتراس من البهق والبرص، وقوله تعالى:          (
) فهذا احتراس؛ لئلا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان، وقوله تعالى:                    (
) الجملة الوسطى احتراس لئلا يُتوهم أن التكذيب لما في نفس الأمر(
).
    وذكر ابن أبي الإصبع أن أعجب احتراس وقع في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطبا الرسول ( :           (
) وعلل ابن أبي الإصبع ذلك بأن الله  تبارك وتعالى لما نفى عن الرسول ( كونه بالمكان الذي قضى لنبيه موسى ( الأمر، عرَّف المكان بالجانب الغربي، ولم يَصِفْه باليمين، كما قال في الإخبار عن موسى (:        (
)؛ وذلك حتى لا ينفي عن النبي ( كونه بالجانب الأيمن، أما في آية (مريم) فقد وصف سبحانه الجانب باليمين، وأخبر أنه نادى منه كليمه موسى ( تشريفا له(
). 
     وبرغم أن ابن أبي الإصبع المصري أول من جعل بابا مستقلا للتكميل، وعدَّه في أنواع البديع(
) وفرَّق بينه وبين الاحتراس، إذ عرّف التكميل بقوله: "وهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من معاني المدح أو غيره من فنون الشعر وأغراضه، ثم يرى مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل، فيكمله بمعنى آخر، كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى أن مدحه بالاقتصار عليها دون الكرم مثلا غير كامل فكمّله بذكر الكرم"(
) فإن ابن أبي الإصبع يورد شواهد للتكميل من القرآن الكريم والشعر هي نفسها شواهد للتكميل والاحتراس معا عند المتأخرين، نحو قوله تعالى:                      (
) فابن أبي الإصبع يرى أن القرآن أتى بصفة مدح وهي الذلة للمؤمنين، ثم كمَّل المدح بأن وصفهم بالعزة على الكافرين، وكذلك قوله سبحانه:            (
). 

ومثال التكميل في الشعر عند ابن أبي الإصبع قول كعب بن سعد الغنوي:

حليمٌ إذا ما الحلمُ زيَّن أهلَهُ           مع الحِلم في عينِ العدوّ مَهِيبُ(
)
     "فقوله: حليم مدح حسن، وقوله: إذا ما الحلم زيَّن أهله احتراس، لولاه لكان المدح مدخولا؛ إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجز يوهم أنه حلم، فإن التجاوز لا يكون حلما محققا إلا إذا كان عن قدرة...ثم رأى أن المدح بمجرد الحلم لا يكمل به المدح؛ لأن من لم يعرف منه إلا الحلم، ربما طمع فيه عدوه ونال منه ما يذم بسببه، فكمَّل مدحه بأن قال: مع الحلم في عين العدو مهيب ، وهو احتراس آخر حَسَن؛ لأن المهابة قد تكون مع الجهل. 

        ومن مليح التكميل قول السموءل: 

وما ماتَ مِنَّا سيدٌ في فراشهِ       ولا طُلَّ مناَّ حيثُ كان قتيلُ"(
)
يقول ابن أبي الإصبع:" فإنه لو اقتصر على صدر البيت كان مدحا غير كامل؛ لأن موت الجميع قتلى وإن اقتضى وصفهم بالصبر، فهو يحتمل أن يكون عن ضعف وقلة جدّ في الحروب، فاحترس عن ذلك بأن قال: وما طل منا حيث كان قتيل"(
).
ثم إن ابن أبي الإصبع يفرق بين التكميل والاحتراس من حيث الغرض؛ فيقول: "والتكميل لابد أن يأتي بمعنى يكمل الغرض المتقدم إما تكميلا بديعيا أو تكميلا عروضيا، لأنه يكون بمعاني البديع كمطابقة تكمل جناسا، أو مبالغة تكمل تشبيها أو بالفنون، والفنون عند أهل الصناعة هي ما ينتجها المتكلم من الأغراض والمقاصد كالمديح والهجاء والرثاء والفخر والوصف وغير ذلك" (
). والاحتراس لرفع ما يتوهم من الدخل على المعنى، وإن كان الكلام تام المعنى صحيح الوزن(
).

     ومع أن ابن أبي الإصبع عاب على ابن رشيق جعله الاحتراس نوعا من التتميم(
)(
)، فإن ابن أبي الإصبع جعل نوعا من تتميم المعاني للاحتياط، وساق لذلك أمثلة وشواهد يعدّها البلاغيون شواهد للاحتراس مثل بيت نافع الغنوي: 

        أناسٌ  إذا لم يُقبل  الحقُّ  منهُمُ           ويُعطَوه عاذوا بالسيوف القواضبِ(
)
واخترع ابن أبي الإصبع نوعا جديدا من الاحتراس ذكر أنه لم يُسبق إليه، وشرحه ولكنه لم يُسمِّه، فقال: "ومن الاحتراس نوع لطيف جدا لم أُسبق إلى استخراجه، وهو أن يذكر المتكلم جملة للدلالة على غرضه، لو اقتصر عليها لم يتم غرضه الذي لجأ إليه، ولو عطف على مُظهرها مُضمرا لم يتم ذلك الغرض أيضا، لأن غرضه الاقتصار على الجملة الأولى ظنا منه أنها كافية في غرضه، فلما فطن إلى قصورها عن الغرض عطف عليها جملة تُشعر بأنها مستأنفة، لكون الإتيان بها مهما، كالإتيان بالأولى، وذلك كقوله تعالى ﭽ ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ (
) فإنهم تكلموا بالجملة الأولى ظنّا منهم أن من أطاع الله وعصى الرسول كان مُطيعا، ثم علموا أن طاعة الرسول مشترطة مع طاعة الله تعالى، فأتوا بالجملة الثانية بلفظ مُشعر أنه مستقل في المعنى، وإن كان معطوفا في اللفظ، فقالوا: ﭽﭾ  ﭿﭼ ولم يقولوا: (وأطعنا الله والرسول)" (
). قال أحد المعاصرين: "وأرى أن يسمى هذا الاحتراس احتراس العطف؛ لأن العطف هو سبب الدخل الذي يتوجه إلى الكلام"(
).   
وفي القرن السابع الهجري، عقد بدر الدين بن مالك (_686هـ) في القسم الثالث من كتابه (المصباح) الذي خصصه للبديع فصلا فيما يَرجع إلى الفصاحة المعنوية ويختص بإفهام المعنى وتبيينه، وجعل منه الاحتراس والتكميل، على أن كل واحد منهما نوع قائم بذاته، وفرَّق بينهما بأن الاحتراس يكون بإرداف كلام يُرى أنه مدخول بعيب من جهة دلالة منطوقه أو فحواه بكلام آخر لصيانته عن الخطأ في الفهم(
)،كأبيات الخنساء السابق ذكرها. أما التكميل، فيكون بإكمال كلام ناقص لكونه مدخولا بعيب من جهة دلالة مفهومه بجملة ترفع عنه النقص، مثل أن تُجيد مدح رب السيف بالكرم دون الشجاعة، أو رب القلم بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزم، فتراه ناقصا، فتذكر معه كلاما يكمل المدح ويرفع إيهام الذم(
).كبيت كعب بن سعد الغنوي السابق ذكره: 
                 حليمٌ إذا ما الحلمُ زيَّن أهلَه 

وكبيت السموءل السابق ذكره:
                وما مات منا سيدٌ في فراشِه (
)  

     ويستشهد ابن مالك على التكميل بقول ابن الرومي فيما كتب به إلى صديق له: "إني ولـيُّك الذي لم تزل تنقادُ إليك مودته عن غير طمع ولا جزع، وإن كنتَ لذي الرغبة مطلبا ولذي الرهبة مهربا"(
).  

    ويُلحظ اتساع التتميم عند ابن مالك، إذ جعل من تتميم المعاني ما يكون لقصد الصيانة عن احتمال الخطأ؛ ومن المعروف أن من يقصد صيانة المعنى عن الخطأ فقد احترس له من دخل يُوجه إليه، من هنا استشهد ابن مالك لهذا النوع من التتميم بأحد شواهد الاحتراس عند البلاغيين، وهو بيت طرفة السابق:
                      فسقى ديارَكَ _غيرَ مفسِدها_           

   
ولا يفرق أبو محمد القاسم السجلماسي (_704هـ)بين التتميم والتكميل والاحتراس، ويعرف التتميم"بأن يحاول المتكلم معنى فلا يدع شيئا يتم به إلا أورده، إما مبالغة وإما احتياطا واحترازا من التقصير. وهذا النوع هو المدعو أيضا عند قوم التكميل"(
). ويستشهد للتتميم ببيت طرفة السابق، ويقول: "فتمَّم واحتاط بقوله: (غير مفسدها)، احترازا من التقصير اللاحق من الإطلاق بالتقييد"(
). 
وفي القرن الثامن الهجري جعل محمد بن علي الجرجاني (_729هـ) الاحتراس أحد وجوه الإطناب، وسمَّاه التكميل وعرَّفه بقوله: "وهو أن يكون الكلام محتملا خلاف المقصود منه، فيؤتى بكلام آخر مزيل لاحتمال غير المقصود". وبيَّن أن ذلك الكلام يأتي في موضعين، إما في الوسط، وذكر له شاهدا واحدا هو قول طرفة:

                      فسقى ديارَكَ _غيرَ مفسِدها_                 

    أو في الآخر، واستشهد له بثلاثة أبيات من الشعر، أحدها: بيت أبي الطيب المتنبي:

أشدُّ  من الرِّياح  الهوجِ  بطشا          وأسرعُ في النـَّدى منها هبوبا(
)
    وأتبعه بقوله: "فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش، لأوهم أنه عنف كله، فأزال هذا الوهم بقوله: وأسرع في الندى منها هبوبا".(
)
     والثاني بيت كعب الغنوي:

                       حليم إذا ما الحلم زين أهله             

     والثالث قول الحماسي: 

                       وما مات منا سيد في فراشه             

    وفي القرن الثامن الهجري كذلك نرى عالما ينحو منحى السابقين، وهو نجم الدين ابن الأثير الحلبي (_737هـ) حيث أدرج علوم البلاغة الثلاثة ضمن البديع على طريقة أهل الشام ومصر، ورأى أنه لا يمكن الفصل بين هذه العلوم في يُسر، كما رأى أن كثيرا من أبواب البديع تتصل بعضها ببعض بوشائج، ولهذا مال إلى الاختصار وضمّ المتشابه(
). وربما كان رأيه هذا الدافعَ في أنه جعل الاحتراس والتتميم في باب واحد بعد أن عدَّ التتميم من نعوت المعاني، وعرَّفه بقوله:"وحقيقته أن تذكر معنى فلا تغادر شيئا يتم به ذلك المعنى إلا أتيت به مكملا لنقصه، وفائدته تكميل نقص المعاني وتوفية المقاصد منها"(
). 
     واستشهد ابن الأثير لذلك بقوله تعالى:              (
) "و لولم يقل هذه اللفظة    لاحتمل أن كل من عمل صالحا يكون له الثواب الموعود به، فيدخل الكافر إذا عمل صالحا، وليس المراد دخول الكافر في هذا العموم"(
) . كما استشهد بقول طرفة: 

	فسقى ديارك _غير مفسدها_

	     صوبُ الربيع وديمةٌ تهمي  صصصصصصصصصصصصصصصصصوب  صوب الربيع ةتا


وبقول الشاعر: 

	ومُقامُ العزيز في  بلدِ الــذُّ


	
	لِّ _ إذا أمكن الرحيلُ_  محالُ(
)



ويظهر من هذه الشواهد التي أوردها صاحب جوهر الكنز، أنه لا يفرق بين التتميم والاحتراس؛ إذ جعل كلا منهما لتوفية المعنى الناقص، وللاحتراز من دخول خلل فيه (
). في حين أنه جعل للتكميل بابا مستقلا وعرفه بقوله:"هو أن يرد المتكلم على المعنى التام فيكمله بمعنى زائد على التمام". ويستشهد له ببيت كعب بن سعد الغنوي:

                        حليمٌ إذا ما الحلمُ  زيّن  أهلَه            
    فالفارق بين التتميم والاحتراس والتكميل عند صاحب جوهر الكنز هو أن الأولين يرِدان على المعنى الناقص فيوفيانه، أما الأخير فيرِد على المعنى التام فيكمله بمعنى زائد على التمام.  

     أما الخطيب القزويني (_738هـ) فقد جعل الاحتراس أحد وجوه الإطناب، وسماه التكميل، وعرَّفه بقوله: "وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه"(
). 
     والاحتراس عند القزويني ضربان _كما مر بنا_ عند محمد بن علي الجرجاني: ضرب يتوسط الكلام كقول طرفة السابق، وكقول آخر: 

لو أن عزةَ خاصمتْ شمسَ الضُّحى         في الحُسْنِ عند مُوفَّقٍٍ لقضى لها(
)
 
 "إذ التقدير عند حاكم موفق، فقوله (موفق) تكميل"(
).
وضرب يقع في آخر الكلام، ويستشهد القزويني بقوله تعالى:                       (
) وبقول ابن الرومي الذي ذكره ابن مالك شاهدا على التكميل(
)، كما يستشهد بعدد من الأبيات التي ذكرها من سبقوه؛ كأبيات ابن المعتز، والحماسي، وكعب الغنوي، وأبي الطيب المتنبي(
). 
وتبع شراحُ التلخيص القزويني في ذلك، أي في عد الاحتراس من أنواع الإطناب، وأنه ضربان: ضرب يتوسط الكلام، وضرب في آخره، كما مرّ (
).
أما شرف الدين حسين بن محمد الطيـبي (_743هـ) فلم يَرد في كتابه مصطلح الاحتراس، لكنه يذكر التكميل و التتميم ضمن التحسين الراجع إلى اللفظ والمعنى(
)، ويورد لكل منهما شواهد يُعَدُّ معظمها شواهد للاحتراس عند المتأخرين(
).

وكذلك العلوي(_749هـ) في الطراز، لم يذكر الاحتراس بل ذكر التتميم في علم البديع، وجعل الاحتراز وصيانة المعنى عن الخطأ ورفع الإيهام من أوجه التتميم(
)، وذكر شاهدا له قول طرفة:     فسقى ديارَكَ _غيرَ مفسِدِها_         


"فقوله: (غير مفسدها) فضلة واردة لرفع الإيهام الحاصل ممن يدعو على الديار بكثرة المطر فيكون مفسدا لها، فانظر إلى موقع هذه اللفظة ما أرقّه، وما ذاك إلا من أجل ما اشتملت عليه من هذا الاحتراز"(
). ويظهر من كلام العلوي اتساع مفهوم التتميم عنده حتى شمل الاحتراس بدليل قوله: "التتميم إنما يذكر من أجل رفع احتمال متوهم"(
)، وهذا خلاف ما عليه القزويني و شُرّاح التلخيص ومن تبعهم؛ فالتتميم عندهم : " أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، بفضلة لنكتة كالمبالغة، نحو:            (
) في وجه، أي مع حبه"(
). أما الاحتراس فقد مرّ ذكره قبل قليل عند القزويني(
). 


وأورد صفي الدين الحلي(_750هـ) وابن حجة الحموي (_837هـ)وغيرهم من شعراء البديعيات كعبد الغني النابلسي في القرن الثالث عشر الهجري أوردوا الاحتراس في بديعياتهم وعرفوه بـ: "أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل، فيفطن له، فيأتي بما يخلصه من ذلك"(
).
وهذا يُذكِّر بتعريف ابن أبي الإصبع للاحتراس، مما يدل على تأثر كل من الحلِّي والحموي والنابلسي به، وربما كانت البيئة  التي عاشوا فيها_وهي بيئة مصر والشام_سببا في ذلك التأثر، وشعراء البديعيات يذكرون للاحتراس بعض الشواهد التي ذكرها المصري(
)،كقوله تعالى:           (
) يقول الحلِّي: "فاحترس سبحانه بقوله     عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص"(
)، وكقول طرفة السابق.   

     ولكن يُلحظ على شعراء البديعيات أنهم يفرقون بين التكميل والاحتراس، فالتكميل عند صفي الدين الحلي وابن حجة الحموي نوع بديعي يختلف عن الاحتراس،فالتكميل زيادة ترِد على المعنى الصحيح التام فتجعلُه كاملاً، ويَكمل بها حسنُه،إما بفن زائد أو بمعنى، والاحتراس لاحتمال دخل يتطرق على المعنى وإن كان تاما كاملا، ووزن الكلام صحيحا (
).
أما الخطيب القزويني وشُرَّاح التلخيص فلا يفرقون بين التكميل والاحتراس، فهم يقولون: "التكميل ويسمى الاحتراس أيضا وهو أن يُؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه"(
). وشرح ابن يعقوب المغربي (_1128هـ) سبب تسميته بذلك بقوله: "أما تسميته بالتكميل فلتكميله المعنى بدفع خلاف المقصود عنه، وأما تسميته بالاحتراس فهو من باب حرَس الشيء، أي:حفِظه، وهذا فيه حِفظ المعنى ووقايته من توهُّم خلاف المقصود؛ لأن ما أتى به يحترز به عن خلاف المقصود"(
)، وذكر ابن عربشاه (_943هـ) التكميل فقال: "ويُسمَّى الاحتراس أيضا؛ وهو التحفُّظ سُمِّي به؛ لأن فيه حِفظ الكلام عن نقصان الإبهام فناسب التسمية بالتكميل"(
)، وذكر آخر أن تسمية التكميل بهذا الاسم " لأنه يدفع إيهام خلاف المراد وذلك كالجزء من المراد"(
)؛ "لأن الكلام إذا أوهم خلاف المراد، كان كالذي دلالته ناقصة" (
).
مما سبق يظهر الفرق بين مفهوم التكميل عند القدماء، أمثال ابن أبي الإصبع ومن تبعه، ومفهومه عند المتأخرين كالقزويني ومن تبعه، فهو عند الأوائل زيادة على المعنى التام في ذاته وصفاته ليكمل بها حسنه، أما عند المتأخرين فهو تكميل المعنى الناقص بدفع خلاف المقصود عنه؛ ومن هنا يظهر السبب في اقتران التكميل بالاحتراس عند المتأخرين، وعدم اقترانه به عند المتقدمين.  
   وعلى هدي القزويني في تعريف الاحتراس، سار معظم البلاغيين من شُرَّاح التلخيص وغيرهم من المتأخرين، يقول أحدهم:"الاحتراس يكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم، فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه"(
).
  ويُلحظ أن هذا التعريف وتعريفات السابقين للاحتراس، لا تتلاءم ومفهوم الاحتراس في كتاب الله _عز وجل_ فكلامه _سبحانه_ لا ينطبق عليه ما ينطبق على كلام البشر، إذ لا يمكن أن يكون مدخولا بعيب من جهة دلالة منطوقه أو فحواه، كما أنه لا يوهم خلاف المقصود، ولا يمكن أن يتوجه على معانيه دخل، ولذلك اقترحت الباحثة إجمال مفهوم الاحتراس في هذا البحث وفق الآتي:
هو ذكر ما يدفع احتمال اللبس أو فهم خلاف المراد ، فيُؤتى في وسط الكلام أو آخره بما يَدفع ذلك الفهم، أو يُزيل ذلك اللبس. 
ورجّح البحث هذا التعريف على غيره لأمرين هما:
أ_ البعد عن كلمة "يوهم" التي وردت في تعريف البلاغيين "يوهم خلاف المقصود"، حتى لا يوصف كلام الله عز وجل بأنه "يوهم" أدبا معه سبحانه، فكلمة "يوهم" تشعر بأن في الكلام عيبا، وهذا لا يليق مع كلام الله عز وجل، بالإضافة إلى توجيه الاهتمام إلى ما قد يرد في ذهن المتلقي من ضعف أو لبس في الفهم، فيأتي الاحتراس لدفع ذلك الفهم أو إزالة ذلك اللبس.
ب_ اتساع دائرة الاحتراس لتكون أشمل وأعم مما ورد عند بعض البلاغيين، وهذا ما سيظهر إن شاء الله تعالى من خلال دراسة الشواهد الواردة في تضاعيف هذا البحث. 
2 _موضع دراسة الاحتراس عند البلاغيين: 

     كان مصطلح البديع في القرن الثالث الهجري ذا دلالة واسعة، فهو يشمل موضوعات البلاغة المختلفة، ولعل الجاحظ(_255هـ) كان أول من عُنِي بالبديع وصُوره ولكنه لم يُعرِّفه أو يُشِر إلى فنونه، بل كان يطلق هذا المصطلح على فنون البلاغة المختلفة، وهو يذهب في البديع مذهب معاصريه ممن أدخل الاستعارة والطباق والجناس والتورية والتشبيه والكناية في أبوابه (
). ومن ثم ذكر الجاحظ الاحتراس باسم إصابة المقدار _كما مر سابقا_وجعله ضمن البديع بمعناه الواسع.(
) 
وكان كثير من البلاغيين ينظرون إلى البديع كما ينظر إليه الجاحظ، فأدخلوا في البديع وفق تلك النظرة الشاملة أنواعا بلاغية كثيرة، وجعلوا الاحتراس ضمن ألوان البديع، وكان أول من سمَّى الاحتراس بهذا الاسم هو أسامة بن منقذ(_584هـ) _كما مر بنا سابقا_ولكنه جعله بابا من أبواب البديع(
)؛ إذ إن تقسيم البلاغة إلى علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع لم يكن معروفا بمصر وبلاد الشام في ذلك الحين، بل كان يختلط بعضها ببعض، ولم يُعثر على استخدام كلمة المعاني للدلالة على أي طائفة من مسائل البلاغة يومئذ، ولم تُحدَّد مسائل البلاغة هذا التحديد الذي انتهى إلينا، كذلك لم توضع المصطلحات الفنية الخاضعة للمنطق إلا بعد عصر أسامة، حين عرفت تلك البلاد كتاب المفتاح الذي ألفه السكاكي(
). 
ولعل السكاكي(_626هـ) أول من حاول في وضوح أن يفصل بين هذه البحوث البديعية، وأن يتقدم بها خطوة لتتوزع بين علوم البلاغة العربية (المعاني والبيان والبديع)، فقد ألّف كتابه (مفتاح العلوم) وقسَّمه أقساما ثلاثة، تكلم في القسم الثالث منه عن المعاني والبيان، فوضع اسم (علم المعاني) عنوانا لمباحث الجملة وما إليها، واسم (علم البيان) لمباحث الصورة، وترك سائر الأنواع تحت اسم المحسنات التي قسمها قسمين: معنوية ولفظية(
).
ويُلحظ أن السكاكي لم يذكر مصطلح الاحتراس في علمي المعاني والبديع، وإنما ذكر الاعتراض في باب البديع المعنوي، واستشهد له ببيت طرفة: فسقى ديارك... (
)ومن المعلوم أن هذا البيت شاهد للاحتراس حتى عند القدماء(
).

وفي الوقت الذي كان السكاكي في البيئة المشرقية في خوارزم يبذل جهده لتصنيف تلك البحوث البلاغية حتى تتحدَّد وتتمايز لتصبح أقساما أو علوما مختلفة، نجد عالما آخر لا يزال ينهج منهجا أدبيا عاما في مؤلفاته البلاغية، وهو ابن أبي الإصبع المصري، فقد ذكر الاحتراس ضمن أنواع البديع بمفهومه الواسع، وذلك لأنه التزم في فهم كلمة (البديع) مذهب من سبقه من العلماء في مصر وبلاد الشام كابن سنان وابن منقذ وابن الأثير، وقد اهتم علماء البلاغة في هذه البيئة بالبحث في بديع القرآن، وألف المصري فيه كتابا سمَّاه (بديع القرآن) حيث تناول فيه الاحتراس وعدّه في أبواب البديع؛ لأنه أطلق لفظ البديع إطلاقا شاملا يتناول ما في القرآن الكريم من شواهد علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع.(
) 
وجعل ابن مالك القسم الثالث من كتابه المصباح في علم البديع، وقال  عنه:" هو معرفة توابع الفصاحة"، وجعل الفصاحة نوعين: معنوية ولفظية، وتكلم على الاحتراس وعدَّه في الفصاحة المعنوية التي تختص بإفهام المعنى وتبيينه(
).
ودرس محمد بن علي الجرجاني الاحتراس ضمن مباحث علم المعاني، فقد أشار إليه في إحدى إشاراته وجعله أحد وجوه الإطناب، وسمَّاه التكميل(
)، ولعله تأثر في ذلك بمعاصره القزويني كما سيأتي.
أما نجم الدين بن الأثير فقد رأى أنه لا يمكن الفصل في يُسْر بين علوم البلاغة الثلاثة على طريقة السكاكي، ولذلك أدرج جميع الأبواب البلاغية التي تعرَّض لها في كتابه ضمن علم البديع على طريقة الشاميين والمصريين ممن لم يتأثروا بنهج المشارقة، ولم يسيطر عليهم كتاب السكاكي وفكر الرازي(
)، ومن ثم عدَّ ابن الأثير الاحتراس ضمن البديع، والبديع عنده بمعنى الإبداع، أي الإتيان بشيء جديد(
). ومع ذلك نرى ابن الأثير أفرد بابا مستقلا للتكميل، ولم يفرد بابا مماثلا للاحتراس، بل جعله ضمن التتميم(
).
ويُعد الخطيب القزويني أول من درس الاحتراس ضمن مباحث علم المعاني في باب الإطناب. فقد زاد الخطيب على ما جاء به السكاكي، حيث  ذكر  القزويني وجوه الإطناب، وعدّ منها التكميل أو الاحتراس(
).
 يقول د. عاشق حسين: "وهذه الزيادات وشرح ألوان الإطناب لها مكانة في التميز والفهم، وقد أضحت ذلك في دراسات البلغاء بعده"(
). 
ويشيد أحد المعاصرين(
)بصنيع القزويني حين عمد إلى ضم شتات التوشيح  والإيغال والتذييل والتكميل أو الاحتراس والتتميم والاعتراض، وجعلها داخلة تحت مصطلح علم المعاني لا علم البديع، كأنه انتبه إلى أن لهذه الأنماط صلة بالتركيب الإسنادي الذي له أثره في الأداء الفني(
).
    وذكر أحمد مطلوب أن القزويني أدخل في الإطناب موضوعات كان المتقدمون قد عدّوها من أبواب البديع، وأفردوا لها فصولا خاصة، ومنها الاحتراس (
). 
     وتبع القزويني في ذلك شُرّاحُ التلخيص ومن سار على هديهم من البلاغيين المتأخرين.

     أما شعراء البديعيات، فقد جعلوا الاحتراس لونا من ألوان البديع، وهم يضمِّنون كل بيت في بديعياتهم نوعا بديعيا، وبعضهم يُسمِّي النوع البديعي وبعضهم لا يُسمِّيه، وممَّن أشار إلى الاحتراس دون أن يذكر هذا المصطلح صريحا في بديعيته: صفي الدين الحلي (
) وابن جابر الأندلسي(_780هـ) و عبد الغني النابلسي(
). وبعضهم التزم تسمية النوع البديعي ضمن البيت بعد تضمينه ذلك النوع وجعله شاهدا عليه مثل: عز الدين الموصلي(_789هـ)(
) ومثل ابن حجة الحموي الذي يقول:

  فإن أقف_ غير مطرود_بحجرته         لم أحترس بعدها من كيد مختصمِ(
)
3_ وقوعه في القرآن الكريم: 

يظهر أن أسامة بن منقذ أول من أورد في البلاغة بابا مستقلا للاحتراس، وهو كذلك أول من أشار إليه في القرآن الكريم، فقد ذكر في كتابه شاهدين للاحتراس في كتاب الله عز وجل(
).
ومثل ابنِ منقذ ابنُ أبي الإصبع في كتابه "بديع القرآن"، فبعد أن عرَّف الاحتراس بمثل تعريف ابنِ منقذ له، ذكر من أمثلته في القرآن قوله تعالى:                    (
)(
).
ويُسمِّي كل من القزويني(
) ومعاصره محمد بن علي الجرجاني الاحتراس التكميل _كما مرّ_ ويجعلانه على ضربين؛ ضرب في وسط الكلام وضرب في آخر الكلام، ويذكران من شواهد التكميل في آخر الكلام قوله تعالى:              (
)يقول الجرجاني: "فإنه لو اقتصر على قوله    لتُوهِّم أن ذلتهم عن عجز، فأزال الوهم بقوله:    "(
).
     وفي علوم القرآن ذكر بدر الدين الزركشي(_794هـ) الاحتراس ضمن أساليب القرآن وفنونه البليغة، وهو يتفق مع البلاغيين في أن الغرض من الاحتراس دفع احتمال شيء غير مراد، يقول في تعريف الاحتراس:"هو أن يكون الكلام محتملا لشيء بعيد، فيُؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال"، ثم يذكر الزركشي ثلاث عشرة آية يستشهد بها على الاحتراس، ويستدل بها على وقوعه في القرآن الكريم، منها قوله تعالى:            (
)يقول الزركشي:"فاحترس سبحانه بقوله       عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص" ومنها قوله تعالى:         (
)يقول الزركشي:"فقوله  احتراس يبين أن من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا بها"(
).
ويتفق السيوطي (_911هـ) مع القزويني ومن سار على هُداه في عدِّ الاحتراس أحد أنواع الإطناب، كما يتفق معهم في تعريف الاحتراس، وفي تسميته التكميل والاحتراس معا، وذكر السيوطي ست آيات كالتي ذكرها الزركشي، وضَّح فيها السيوطي موضع الاحتراس،  مما يدل على وقوعه في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى:        (
)"فإنه لو اقتصر على    لتوهم أنه لضعفهم، فدفعه بقوله: " (
)ومثله             (
). 
     وفي كتب التفسير ذكر الزمخشري(_538هـ) في كشافه أحد مواضع الاحتراس وهو قوله تعالى: ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮟﮠ  ﮡﭼ (
)،ولم ينص الزمخشري صراحة على مصطلح الاحتراس، بل ذكر أن الغرض من الجملة المعترضة ﭽ ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜﭼهو إماطة الإيهام(
).
      وذكر القرطبي ( -671هـ) الاحتراس، ولكنه توسع في فهم هذا المصطلح، فجعله مرادفا للاعتراض والتتميم، يدل على ذلك توضيحه لقوله تعالى:       ﭽﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ     ﭼ(
)قال القرطبي:"فإنه جمع المعنيين: الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول أي على حب الطعام"(
). ثم قال:"ومن الاعتراض قول الحق: ﭽﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ(
) وهذا عندهم يسمى التتميم، وهو نوع من البلاغة، ويسمى أيضا الاحتراس والاحتياط، فتمَّم بقوله ﭽﭣ  ﭤﭼ وقوله: ﭽﮇ  ﮈ ﭼ"(
). 
     وبعد أن ذكر القرطبي ما يدل على وقوع هذا اللون البلاغي في القرآن الكريم من خلال الآيتين المذكورتين، استشهد بعدد من الأبيات التي تدل كذلك على وقوعه في كلام العرب،يقول:" ومنه قول زهير:
        من يلقَ يوما_على علاتهِ_هَرِما      يلقَ السماحةَ منه والندى خُلُقا
وقال امرؤ القيس: 
       على هيكل يُعطيك_قبل سؤالهِ_      أفانينَ جري غير كزِّ و لا وانِ
فقوله: (على علاته) و (قبل سؤاله) تتميم حسن "(
) .
وهذان البيتان اللذان ذكرهما القرطبي من شواهد التتميم عند المتأخرين، كما ذكر القرطبي عددا من الأبيات التي تُعد شواهد للاحتراس عند المتأخرين، منها قول طرفة: 
فسقى ديارك _غير مفسدها_          صوبُ  الربيع  وديمةٌ  تهمي
ثم بين القرطبي أن قول الشاعر(غير مفسدها) تتميم واحتراس(
) . 
     ومن الواضح أن القرطبي لا يفرق بين الاعتراض والاحتراس، كما لا يفرق بين التتميم والاحتراس كما فعل المتأخرون، وربما كان يتبع في ذلك بعض البلاغيين القدماء مثل ابن رشيق القيرواني الذي جعل الاحتراس نوعا من التتميم ألا وهو تتميم الاحتياط(
) ، وقد يقال: إن المفسرين_في الجملة_يتوسعون في استعمال المصطلحات البلاغية. 
     ونص أبو حيان(_745هـ) على الاحتراس في موضعين، الأول: عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﭼ(
) قال أبو حيان:"السوء: الرداءة والقبح في كل شيء، فكُني به عن البرص" ثم قال: "ويقال له عند أرباب البيان الاحتراس؛ لأنه لو اقتصر على قوله ﭽ  ﮤﭼلأوهم أن ذلك من برص أو بهق"(
). 
ونص أبو حيان على الاحتراس في موضع آخر في قوله تعالى:( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((  ( (
) نص أبو حيان على الاحتراس في قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ    قال أبو حيان:" احترز من اللاتي لم يُدخل بهن، وفي ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﭼ  احترس من اللاتي ليست في الحجور، وفي قوله: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ إذ المحصنات قد يراد بها الأنفس المحصنات، فيدخل تحتها الرجال، فاحترز بقوله:  ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭼ"(
).
وذكر أبو السعود(_982هـ) مصطلح التكميل في أحد مواضع الاحتراس، وذلك عند تفسيره قول الله تعالى:                                     (
) 
 قال أبو السعود: "واعلم أن معظم اللذات الحسية لما كان مقصورا على المساكن والمطاعم والمناكح حسبما يقتضى به الاستقراء، وكان ملاك جميع ذلك الدوام والثبات؛ إذ 
كل نعمة وإن جلَّت حيث كانت في شرف الزوال ومعرض الاضمحلال، فإنها منغصة غير صافية من شوائب الألم، بشَّر المؤمنين بها وبدوامها تكميلا للبهجة والسرور"(
). 
     وسمَّى القونوي(_1195هـ) الاحتراس تكميلا، ونص عليه عند تفسيره قول الله تعالى ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ(
) الاحتراس في قوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼقال القونوي:" فهذه الجملة تكميل يندفع به توهم نقصان مرتبة الآباء"(
). 
    وذكر الشوكاني (_1250هـ) الاحتــراس حين بين السبب في مجيء       في قوله تعالى:             (
) قال الشوكاني: " أي من غير برص أو نحوه من الآفات، فهو احتراس"(
).
     وذكر الألوسي (_1270هـ) الاحتراس في عدة مواضع من تفسيره وأطلق عليه مصطلح التكميل إلى جانب الاحتراس على طريقة القزويني في بعض الأحيان، ففي قوله تعالى:       قال الألوسي:"...وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس، فإنه لو اكتفى بالوصف الأول لربما تُوهم أن مفهوم القيد غير معتبر فيُتوهم الفظاعة والغلظة مطلقا، فدفع بإرادف الوصف الثاني، ومآل ذلك أنهم مع 
كونهم أشداء على الأعداء رحماء على الإخوان. ونحوه قوله تعالى:       "(
)(
). واستشهد الألوسي على الاحتراس في الآية بقول الشاعر:
                    حليم إذا ما الحلم زيَّن أهله        
     وورد مصطلح الاحتراس عند ابن عاشور ( -1393هـ) في ما يزيد على مئة وثلاثين موضعا، وسيرد ذكر تلك المواضع في تضاعيف هذا البحث إن شاء الله تعالى.
     وذكر ابن عثيمين(_ 1421 هـ) مصطلح الاحتراس في عدد من المواضع من تفسيره، وبيَّن أنه يأتي في موضع يُخشى فيه من التعميم، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ(
) فإن قوله: ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ ﭼ احتراس؛ "لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم، بل من فريق منهم، وطائفة أخرى لا تكتم الحق"(
). ونص ابن عثيمين على الاحتراس  في قوله تعالى
  ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﭼ(
) قال ابن عثيمين:" ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: ﭽﮞ  ﮟ  ﮠﮡ ﭼ أي فضل في العقل والحقوق، وهذا من باب الاحتراس؛ حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه"(
).
    وفي بعض المواضع يُسمِّي ابن عثيمين الاحتراس احترازا، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ   ﭼﭼ (
)قال ابن عثيمين:" ﭽﭴ  ﭵ  ﭶﭼ  احتراز من أن يتوهم واهمٌ بأنه رب البلدة وحدها"(
).
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(�)السابق، ص 390	


(�) العمدة، ابن رشيق القيرواني، ص 81 	


(�)	ديوان امرئ القيس : 58


(�) قراضة الذهب، ابن رشيق، ص 30 – 31 


(�) ينظر: السابق، ص 30 – 31 


(�) ورد هذا البيت في: نقد الشعر(باب النسيب) لقدامة بن جعفر، ونسبه لرجل من (عبس)، ص 125


(�) ديوانه 2/ 187  


(�) قراضة الذهب: ص 31


(�) العمدة، ابن رشيق ، ص  82 


(�) سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي: 265 _ 266  	


(�) السابق : 265 _ 266  	


(�) البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ: 55 


(�)الزخرف: 39	


(�)البقرة : 223	


(�) البديع في نقد الشعر: 55	


(�) المرجع السابق، في الصفحة ذاتها .	


(�) مصر والشام، ينظر: البديع في نقد الشعر: ص 3	


(�)	ديوان الخنساء : 327، وورد في الديوان وهو الصحيح: وما يبكين مثل أخي ولكن   أسلِّي النفس عنه بالتَّأسِّي


(�) ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري، ص 104 ، وورد في الديوان : فسقى بلادك...إلخ.	


(�) البديع في نقد الشعر: 56  	


(�) السابق، الصفحة نفسها.		


(�) بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري: 93 


(�) هود: 44


(�) بديع القرآن: 93	


(�) النمل: 12 	


(�)النمل: 18


(�) المنافقون: 1


(�) ينظر: بديع القرآن : 93، وابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة: 210


(�)القصص: 44


(�) مريم: 52 


(�) ينظر: بديع القرآن: 94	


(�) التزم ابن أبي الإصبع في فهم كلمة البديع مذهب من سبقه من العلماء؛ بأن أطلقها على جميع الأنواع الطريفة التي دخلت فيما بعد في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) . بديع القرآن، ص 14 


(�) تحرير التحبير، ص 357 


(�) المائدة: 54	


(�) الفتح: 29 


(�) جاء في الأصمعيات ص100 أن البيت لغريقة بن مسافع العبسي.


(�)تحرير التحبير : 358_359 


(�) السابق : 359


(�) السابق : 392 


(�) ينظر: البديع في القرآن، ص93. و"ابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة"، د.حفني محمد شرف، ص 208


(�)إذ قال:" وقد جعل ابنُ رشيق الاحتراسَ نوعا من التتميم، وسوّى بينهما، وقد ظهر الفرق بينهما، فجعلُهما في باب واحد غير سائغ". تحرير التحبير:245، وابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة: 208


(�)جعل ابنُ أبي الإصبع في كتابه بابا للتتميم وسمَّاه التمام، وهو "عبارة عن الكلمة التي إذا طُرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو صفاته، ولفظه تام فيكون الإتيان بها لتتميم الوزن والمعنى معا، فإن تمَّمت الوزن فقط فتلك من الحشو المعيب". تحرير التحبير: 127،  وابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة : 208


(�) ينظر: معاهد التنصيص 1/364، وهذا البيت أورده ابن سنان في سر الفصاحة شاهدا على كمال المعنى،


    ص 262، ومطلع البيت عند ابن سنان: رجال إذا لم يقبل الحق...إلخ.


(�) الأحزاب / 66


(�)تحرير التحبير حاشية رقم 2، ص 248 ، وينظر: ابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة: 209_210 


(�)حفني شرف، وهو صاحب كتاب:ابن أبي الإصبع بين علماء البلاغة: 209_210 


(�)ينظر: المصباح ص 215	


(�) ينظر: المصباح، ص  216 	


(� ) ديوان السموءل : 91


(�) المصباح: 217 


(�) المنـزع البديع في تجنيس أساليب البديع،  أبو محمد القاسم السجلماسي: ص 323  	


(�)السابق: 324


(�)ديوان المتنبي 1/ 142 من قصيدة يمدح فيها	علي بن سيار، ومطلعها: 


               ضروب الناس عشاق ضروبا          فأعذرهم أشفعهم حبيبا


(�) الإشارات والتنبيهات: 162 


(�) ينظر: جوهر الكنـز، نجم الدين بن الأثير الحلبي: 11  	


(�) السابق: 132  	


(�) النحل: 97 	


(�) جوهر الكنـز: 132 	


(�) ورد هذا البيت في الأشباه والنظائر للخالديين 2/48، ونسبه المؤلفان إلى أبي دُلف العجليّ، وأورده أسامة في البديع: 55، ونجم الدين الحلبي في جوهر الكنـز: 132،وأبو هلال في كتاب الصناعتين: 390 


(�) الصناعتين الكتابة والشعر 1/390,  ص: 128 	


(�) الإيضاح: 192، وينظر:بغية الإيضاح، لعبدالمتعال الصعيدي3/ 355، والتلخيص في علوم البلاغة، للقزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي: 229


(�) ديوان كثيِّر عزَّة، شرح وتحقيق د. رحاب عكاوي، ص 154


(�) الإيضاح: 192  	


(�) المائدة: 54  	


(�) ينظر ص 25 من هذا البحث. 	


(�) ينظر: الإيضاح 192_ 193 	


(�) ينظر:شروح التلخيص3/ 231 وما بعدها،والأطول، لابن عربشاه 2/ 94، وشرح التلخيص، للبابرتي ص450_451، ومفتاح تلخيص المفتاح،للخلخالي، ص472، وإيضاح الإيضاح، للأقسرائي1 /987_988 


(�) ينظر: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، شرف الدين الطيبي: 373 و 377	


(�) ينظر: التبيان، للطيبي: 373 وما بعدها.  	


(�) ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي:450 


(�) الطراز، ص 450	


(�) الطراز، ص 453	


(�) الإنسان: 8	


(�) التلخيص ، ص 231 ، وينظر: شروح التلخيص 3/ 235	


(5) ينظر : ص 27 من هذا البحث . 


(�) شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، صفي الدين الحلي، ص 316، وخزانة الأدب، ابن حجة الحموي 4/ 416، ونفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار، عبدالغني النابلسي،ص172


(�) ينظر: تحرير التحبير ص 245 وما بعدها، وبديع القرآن ص 93     	


(�) القصص: 32 	


(�) شرح الكافية البديعية ص 316  	


(�) ينظر: شرح الكافية البديعية ص 143 و317 ، وخزانة الأدب 4/ 417 


(�) الإيضاح ص 192، وشروح التلخيص 3/ 231 	


(�) مواهب الفتاح، (ضمن شروح التلخيص) 3/ 231 


(�) الأطول، ابن عربشاه، 2/ 92	


(�) حاشية مصطفى البناني على مختصر التفتازاني 2/ 123	


(�) عروس الأفراح، السبكي، (ضمن شروح التلخيص) 3/ 237	


(�) وهو د. عبدالعزيز عتيق، صاحب كتاب: علم المعاني، ص 210	


(�)ينظر: فنون بلاغية البيان _البديع ، أحمد مطلوب ، ص 198 ، 199، 200


(�) ينظر: البيان والتبين 1/ 288، والتفكير البلاغي عند المعتزلة، د عبدالفتاح عثمان1/116	


(�)استعمل أسامة كلمة "بديع" بمعنى الجديد الطريف الذي يُكسب المعنى وضوحا وقوة، واللفظ جمالا، فأطلقها على خمسة وتسعين نوعا، جمعها في كتابه "نقد الشعر"، واعتمد فيها على من سبقه من العلماء.


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر ، أسامة بن منقذ ، ص 3  	


(�) ينظر: مفتاح العلوم ص 247 وما بعدها.	


(�) ينظر: مفتاح العلوم 538	


(�) ينظر ص 16 وما بعدها من هذا البحث.	


(�) ينظر: بديع القرآن ، ابن أبي الإصبع ،  ص 93	


(�)ينظر: المصباح  ص 215	


(�) ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، محمد بن علي الجرجاني  ص 153 	


(�) ينظرٍ: جوهر الكنـز  ص12 	


(�) ينظر: السابق  ص 10 	


(�) ينظر: السابق  ص 148 	


(�)ينظر: شرح التلخيص في علوم البلاغة ،شرح محمد هاشم دويدري، ص 115، والفوائد الغياثية في علوم البلاغة، تحقيق عاشق حسين، ص 73	


(�) الفوائد الغياثية، ص 73	


(�) د . رجاء عيد	


(�) ينظر: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ، د. رجاء عيد ، ص 488   	


(�)ينظر: القزويني وشروح التلخيص ، د. أحمد مطلوب ، ص242 	


(�) ينظر: شرح الكافية البديعية، صفي الدين الحلي ، ص 	316


(�) ينظر: نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار ، عبد الغني النابلسي، عبد الحكيم حسين هنيدي ، ص  172	


(�) ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي ، ص 243 	


(�) خزانة الأدب وغاية الأرب ، ص 416  	


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر ، ص 55 ، وص 19 من هذا البحث.	


(�) هود: 44 	


(�) ينظر: بديع القرآن، ص 93 _ 94 ، وص 20 من هذا البحث.	


(�) التلخيص ، ص 230  	


(�) المائدة: 54 	


(�) الإشارات والتنبيهات، ص 162


(�) القصص: 32	


(�) النمل: 18 	


(�) البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي 3/ 44 	


(�) المائدة: 54  	


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/ 144	


(�) الفتح: 29 	


(�)المنافقون : 1


(�)ينظر: تفسير الكشاف 28/ 1108 


(�) الإنسان: 8 	


(�) الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي 2/ 242 	


(�) النساء: 124 	


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/ 242 	


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/242.   	


(�) السابق، ص243  	


(�) ينظر: العمدة ، ابن رشيق القيرواني ص 81 ، وينظر: كذلك ص 17 من هذا البحث .


(�) طه : 22


(�)البحر المحيط 6/ 222


(�) النساء :23_24 	


(�)البحر المحيط  3/ 239	


(�) البقرة: 25 	


(�) إرشاد العقل السليم 1/ 96	


(�) الطور: 21	


(�) حاشية القونوي 18/ 247	


(�) القصص: 32	


(�) فتح القدير 4/ 182	


(�) المائدة: 54  	


(�) روح المعاني:13/ 276  	


(�) البقرة : 146  	


(�) تفسير القرآن الكريم، (سورة البقرة) 2/ 142  	


(�) البقرة : 228


(�) تفسير القرآن الكريم 3/ 100 	


(�) النمل: 91  	


(�) تفسير القرآن الكريم، جزء (عمّ)، ص 326	
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